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 الحروف العربية

 أصواتها ةودلال
 بقلم: يوسف سامي اليوسف                                                  

 
ات ئيسه مبدأ التفاعل القائم بين الجزفي زعمي أن الكلمة العربية مبنية بناء كيميائياً يؤس

اينة من شأنه أن يحدد الصانعة لبنيتها الصوتية أو اللسانية. وهذا يعني أن تمازج أصواتها المتب

معناها، أو هو يدخر صورة ذهنية تجريدية تملك أن تسهم في دلالتها وفحواها، أو أن تصوغهما 

على نحو نهائي، فالحرف العربي من حيث هو صوت له دلالة مؤكدة تشع حضورها في فضاء 

ً لمبدأ التلاحم والاندغام بين جميع أصوات تي تتحد لتؤلف ها الاللفظة العربية المنسوجة وفقا

الكلب، فلن التي تعني  dogفإذا أخذت كلمة انجليزية أية كانت، ولتكن مثلاً كلمة  .مجمل الدلالة

هذه الكلمة وبين الكائن الذي تؤشر إليه، كما أنك لن تجد أية صلة بين أي  تجد أية صلة بين لفظ

معناها بطريقة عشوائية أو ها النهائي. فهي تؤشر إلى تها الثلاثة المتباينة وبين فحوامن أصوا

 اصطلاحية وحسب.

أما كلمة »الكلب« العربية فإنها على النقيض من ذلك تماماً، أعني أن في ميسور المرء أن 

يسبر مغزاها إذا أحسن قراءة ما تنطوي عليه حروفها من دلالات. فالحرف الأول يؤشر إلى 

لازمة أو إلى الالتصاق، أما الباء فلها عدة الكون أو إلى الكائن، بينما يؤشر الحرف الثاني إلى الم

ولهذا، فإنه موجود في نهاية كلمة  ياح، وكذلك الظهور والتواري.الانددلالات أهمها الامتداد أو 

»الدرب« التي تعني الدوران الطويل أو المديد. وهذا كله يؤلف صورة الكلب التجريدية التي 

 ئنات أخرى وعلى نحو دائم.تتلخص في أنه كائن ملازم لكائن آخر أو لكا

ويصح هذا المذهب على لفظة »الكلام« أيضاً، فقد لاحظ ابن عربي أن الكلام هو القول 

وبهذا الفهم فإنه يختلف عن القول  شبه الكلوم، أو الجروح، في البدن.المؤثر في النفس، والذي ي

ً لرأي ذلك الشيخ. ولعل من شأن كلمة »الكل« أن تشرح المقصود منها  الذي لا أثر له، وفقا

بواسطة أصوات حروفها، فالكل كتلة موحدة الأجزاء، متماسكة أو متواصلة ومستمرة بحيث 

 بين عناصرها المتباينة.تشمل جميع أجزائها، حتى وإن كانت هنالك فجوات 

الذي هو  شجرة لفظة مأخوذة أساساً من الشجفال .كذلك على كلمة »الشجرة« وهو يصدق

تي يتفرع إلى فروع أو إلى لم النبانشعاب أو التفرع، والشجرة كائن من العاالانقسام أو الا

أغصان كثيرة، ولهذا، أطلق الرسول في حديث معروف اسم الشجرة على نبتة الثوم المتعددة 

ذا، فإنه يقع في وله ن الشين هو حرف التشعب والانتشار.ولعل في السداد أن يقال بأ .الفروع

ي ينتشر نورها في فضاء الكون كله. كما أنه يقع في صدر كلمة « التصدر كلمة »الشمس

 »الشعاع« الذي يملأ مكاناً من الأماكن الواسعة أو الضيقة.

ولكن ما تنبغي ملاحظته أن الحرف الواحد تتقوى دلالته بحرف آخر يأتي بعده فيعززه 

وكلمة »الكلم« كان ويشكل وإياه كتلة دلالية تبث معناها في فضاء العقل.ففي كلمة »الكلب« 

التحام الكاف باللام هو الذي رسخ الدلالة والمعنى، وفي كلمة »الشجرة« كان التحام الشين 

بالجيم هو المؤسس الأول لصورة الشيء الذي تؤشر إليه هذه الكلمة، أو لعله أن يصوغ نواة 

صل في الأولية التجريدية هي الألصيغة تنوه بالأصل الصوري الذي جاءت منه، فالصورة 
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ن عجزنا عن أن نقرأ معظم الألفاظ العربية حتى وإ ات العربية دون استثناء،صياغة جميع الكلم

 بمنهج فقهي سابر .

م لوجدتها تعني نك لو أخذت كلمة »الكتاب« العربية، مثلاً، ونقبت عن دلالتها في المعاجثم إ

وإذا ما تأملت  أو تحتشد. عوسميت الكتيبة )وهي أخت الكتاب( لأنها تجتم. الجمع أو التجمع

الحرفين الأول والثاني في جذرها الثلاثي، وهما الكاف والتاء، لوجدت أن الكاف هو حرف الكون 

أو التكتل والاحتشاد أو الاجتماع، وأن التاء حرف الرقة واللطف، وهذا يعني أن »الكتاب« كلمة 

ة البدائية القديمة جنودها في الحياوذلك هو حال الكتيبة التي كانت  .معناها الاجتماع اللطيف

شد طوعاً أو دون أي قسر. فإذا ما أردنا أن نبلغ إلى فحوى الكلمة، فإن علينا أن تجتمع أو تحت

نقشر الأزمان عن نواتها الأولى، أو الجذرية، التي هي صورتها التجريدية المنجبة لها، فالأزمان 

ً يشبه الصد فة، ولا بد من كسر ذلك اللحاء كي نبلغ إلى تتراكم عليها وتشكل لها لحاء سميكا

 اللؤلؤة المدخرة في المركز الحاشد للدلالة والفحوى.

التحام حرف بحر ف آخر هو ما يصنع الشراكة وعلى أية حال، فإن مما هو شديد الأهمية أن 

تل في الصورة التأسيسية لرتل بكامله من الكلمات المنسقة أو المتناسقة، وهو ما يمنح ذلك الر

ً تقريباً، مع احتفاظ كل مفردة بصباغه ً أحاديا نفصال ا الخاص الذي يمنحها التفرد والاصباغا

النسبي عن بقية مفردات الرتل. فالفرد والفرق أخوان، أعني أنه لن يكون هنالك فرد إلا إذا كان 

أو قليلاً، هنالك فرق، ولكن الفرد مهما يختلف عن سواه من البشر ويباينهم فإنه يشبههم كثيراً 

 ورة شاملة.مة في رتلها الذي تشترك معه في صوهذه هي حال الكل

جدية بالإضافة إلى أي حرف ثالث من الأبفلو أخذت مثلاَ ذلك الرتل المؤلف من الحاء والراء 

اة التي تفقس معنى الرتل جدت، في الغالب الأعم، صورة الحرارة والحركة هي النوالعربية لو

فالأولى هي القتال والثانية  كلمة »الحرب« بجزم الراء و»الحرب« بفتحها. كن البدايةتكله، ول

ليسأل المرء نفسه هذا السؤال: هل هنالك حرارة وحركة أقوى مما في و .هي السلب والنهب

ص، حرض، ، حرد، حرر، حرز، حررححبع الرتل إلى نهايته: حرث، حرج، ذين العملين؟ ولنتاه

والحرارة صع، إذن، أن الحاء هو حرف الحياة والحيوية نا حرف، حرق، حرك، حرم، حرن.

الحت والحث والحج والحركة والحرية والحرب والحب والحلم والحنين والحميم والحس و

والإلحاح والحض، وسوى ذلك مما هو في الصميم من الوجود البشري بأسره. وقد لا يخفى أن 

« هي المؤشر الأول والأكبر إلى ما الحاء في كلمات »الحب« و»الحلم« و»الحنين« و»الحميم

ً تماماً أن كلمة »الروح« .تنطوي عليه هذه الكلمات من فحوى أو دلالة  وربما كان واضحا

تتضمن الإشارة إلى الحرارة نفسها، مع أن حرف الحاء قد جاء في نهاية الكلمة بدلاً من 

في وسطها، والواو هو  صدرها، ولقد جاء حرف الواو المنقلب عن ألف في عين هذه الكلمة أو

أن الروح مشتقة من الريح،  يومما هو جل والوجود.لمعنى الوجد والوجدان،  الحامل الأكبر

ولكن النفس مشتقة من النفس أو من التنفس، كما أن الأصوات التي تبني هذه الكلمة هي تقليد 

 .لصوت التنفس الذي تمارسه الرئتان، ولاسيما أثناء النوم

الجاد، وكذلك هو حال الوجدان، وأما الوجود  الوجودالوجد هو  ور القول بأنولعل في الميس

أما الوهم فهو الوجود   أو سخاء يتدفق من ينابيع الخير.فها جوداً صوفسه فهو الكينونة بن

ارت تحت التمويه، وذلك لأن الهاء حرف الظلام، والذي غادرته الحقيقة وغالزائف أو المغلف ب

الغياب الذي ينطوي على تمويه. فالهاء ينبثق من جوف الحنجرة، أو من  التواري أومن حروف 

، فإنها تقع في أول كل ولهذا ضبط ما جعلها تحمل محمول التواري المتطرف.عمقها، وهذا بال
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، في جميع ، الذي هو حرف ظهور وحضور، بينما يقع النونضمير من ضمائر الغائب الخمس

ة على تجيء في أوائل الكلمات تكون مقحم ح لي أن الواو حينيلوو ضمائر المتكلم والمخاطب.

مرحلة عالية من المراحل جاء بها التطور في ا، بل هيكل منها، أعني أنها ليست أصلية فبنية 

والدليل على ذلك أنها تحذف أحياناً حين نشتق منها فعل الأمر، مثل: هب )من الوهب(  البدائية.

 وجد )من الوجود(.

سوف يختلف إذا قلت »الكون« فالكاف للكائن والواو للوجود، أما النون فهو ولكن الأمر 

سم الظاهر، وكلمة »اللون« شيء ن الكون هو الكتلة المرئية أو الجحرف الظهور، وهذا يعني أ

شبيه بهذا. فاللام للملازمة، أي هو صفة ثابتة لا تحول ولا تزول، والواو للوجود والنون 

 ياحالاندموجود الملازم الظاهر. وأما »البون« أو المسافة والامتداد، فهو للظهور، فاللون هو ال

 الظاهر الموجود.

ولقد رسمت النون على هيئة نصف دائرة لتشير إلى الكون الظاهر الذي هو نصف الكون 

البصيرة وحدها. ولقد وضعت النقطة فقط، ثم لتنوه بالكون الباطن أو المستور الذي هو من أجل 

النون لتكون بمثابة المركز الذي تتمركز حوله الدائرة كلها، أو النصف المرئي  في منتصف

ه أن يؤشر إلى الظهور نمن شأ ينوثفي آن معاً. ويبدو أن النون حرف موالنصف اللامرئي 

تواري في هذه الكلمات: ا هو ناصع تماماً أنه يؤشر إلى الي أحياناً أخرى. وممرأحياناً وإلى التوا

فالجندي  .ومن هذا التواري جاءت كلمة »الجندي« .ن. الدن الذي هو إناء يواري الخمرالك .الجن

 هو من تغطية الدروع أو تجنه وتحميه وتواريه.

الأصل، قد رسمت في مناخ  نبطيةومما هو جدير بالتنويه أن هذه الحروف العربية، وهي 

 .والمستوراتالثقافة السريانية الشديدة الاهتمام بالأسرار 

ً يفيد الظهور إذا ما جاء في أول الكلمة. وخذ مثلاً هذا الرتل الذي و لكن النون يظل حرفا

يتألف صدره من النون والباء: فالنبأ هو الظهور والانتشار العلني. والنبت هو الظهور والانتشار 

ظهور  ج المخبوء أو اللامنظور، والنبحء لطيف، والنبث هو الحفر واستخرااللذين يعيشهما شي

هو ار ولكن بسلاسة، وذلك لأن السين والانتششيء عن كائن حي وانتشاره. والنبس الظهور 

والنبع هو . ونبط تعني نبع .. والنبض ظهور وانتشار ولكن على هيئة ضرباتحرف السلاسة

الظهور والامتداد من قبل شيء أعطي لمقلة العين. ونبغ الشيء ظهر وانتشر وجاء من الغياب، 

ونبه ظهر وامتد وجاء  النابغة هو المطل على الغيب، والنبل هو الظهور الممتد الملازم، فكأنما

ق، فهكذا جاء في الصحاح »ويقال النبه: الضالة توجد عن غفلة لا عن طلب« من غياب عمي

 .ي أنها تظهر فجأة من جوف التواريوهذا يعن

وإذا ما  ب فيه مكر أو خبث.ه غياكما أن الخاء والباء تنطويان على صورة الغياب، ولكن

ولكن لا بد من التنبيه  سوف تحصل على صورة من هذا القبيل.أضفت إليهما أي حرف ثالث فإنك 

فلا ريب في أن  متناقضين.حد قد يكون من الأضداد، أي يحمل الوجهين الالوا على أن الشيء

نتسب إلى »خبأ« و»خبث« و»خبل« هي جذور تنتسب إلى صورة التواري، ولكن »خبر« ت

الحقيقة أو معرفتها والخبر ة هي حيازة  خبر هو مجيء المجهول أو انتشاره،صورة الظهور، فال

 ويجب الاشتباه بهذه الأضداد في كل موضع. والدراية بها.

. والانتشارتعني التناثر والراء انت الحاء والراء تعني الحرارة والحركة، فإن الشين ولئن ك 

أو »الشرارة« تختزن الصورة التأسيسية لكل ما يمكن للغة أن تشتقه ولا زالت كلمة »الشرر« 

اماً، أي ينطلق من مركب هذين الحرفين. فالشر المناقض للخير هو شيء يتطاير مثل الشرر تم
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عة واسعة المساحة ولهذا قيل: »الشر يستطير«، ن يشمل رقتد وينتشر إلى أم يممن شيء ما ث

 . «كما قيل »الشر من شرارة

ً تاماً. فهما ول  كنك إذا ما أخذت الثاء والراء متصلين فسوف تجد الأمر يختلف اختلافا

 "ىلثرا" ر« العربية. وكذلك كلمةلى نحو جلي. وهذا هو معنى كلمة »ثالكثرة ع ان إلىتؤشر

الثريا«، وهي تصغير الثرى، كما أنها كثرة من النجوم. ثم »ة من ذرات التراب التي هي كثر

 راء لفظتان تدلان على كثرة المال. والثروة والث

ين هو حرف الغياب أو لتي هي الحضور في الوجود، فإن الغا الحياةوإذا كانت الحاء حرف  

رب والغش والغبن والغبش والغراب والتواري عن البصر. فمن الواضح أن الغيب والغالحجاب 

والغسق والغشاء الذي هو  (هو الظلم المشتق من الظلام والغط والغشم )الذيوالغت  والغفران

هذه  أنالواضح من ـ المستتر  أوالغطاء الحاجب للشيء والمغزى الذي هو المقصود المخبوء 

 . استتار أوالمعاني تنطوي على غياب 

 الأرضيظهر على وجه  وإنما ،الغلل: الماء القليل الذي ليس له جرية» يقول الصحاح:

مفهوم التواري صريح في هذه الكلمة  أنذا يعني . وه«أخرىفيخفى مرة ويظهر  ،ظهورا قليلا

 النقيضينتنطوي على  بأنها أي ،الأضدادمن  بأنها. وربما جاز القول بحرف الغين تبدأالتي 

. والخيانة فعل يتم في «: خانغل الرجل: »وأنفسها قوله« غللكليهما. كما جاء في مادة »

تكون وراء صور الظهور والتواري  أن ،لنهارالليل وا أو ،نوية النور والظلامث. ولعل مالخفاء

 ،النون كلمة »النور« بحرف تبدأ أن. وليس بالصدفة ؤسس شطرا كبيرا من المعجم العربيالتي ت

 .فهو حرف الظهور بامتياز

 تأملت فإذا. كيان واحد أجزاءوينطوي مركب الجيم والميم على صورة الجمع والتماسك بين 

. لقد التحمت ة الجمع ناصعة لا تخفى. فالتجمد هو التجمع والتكتلدت فيها صوركلمة »جمد« لوج

ما انفكت  الأصليةالصورة  أن. وهذا يعني تجمعت على نحو متراص أوذرات المادة المتجمدة 

. ومن الأجزاءولكن الجمل هو الكثير المتلاحم  ،الجم هو الكثيرو .كلمةرابضة في نواة هذه ال

ى صورة واشتقت الجملة التي تنطوي عل ،مجمل الذي هو الكلتقت العربية ال« اشجمللفظة »

 .التجانس والتماسك والتعدد

كثيرا ما  الأخيروذلك لان هذا الحرف  ،الجيم والدال معا أخذت إذايختلف كثيرا  الأمر أنبيد 

 استأنفتفهو الحياة وقد  الحفيد أما ،هو من تجدد بحفيدة. فالجد الدوران أويوحي بصورة الدور 

 . حيويتها بعدما شاخ الجد إليهامن جديد وعادت  ابتدأت أي ،رانهادو

ما  إذا. ولكنك الأولىالكثير للوهلة  إلىلا تؤشر  أنهاكلمة »الجمر« وجدت  أخذتولئن  

فسها ما زالت منبثة طالعت هذه المادة في المعجم وجدت هنالك ما يقنعك بان الصورة البدئية ن

لم ا. وهذا كثير جدا في الع«فارس ألف: »والجمرة قول الصحاح«. يعني »جمرأ ،في هذا الجذر

كل قبيل »و :إياهع . ثم يضيف في الموضالسنين آلافاللغة العربية قبل  أسسالبدائي الذي 

ر هذا الجذ أنوهكذا اتضح تماما  «.فهم جمرة ،ولم يحالفوا غيرهم ،انضموا فصاروا يدا واحدة

 . ه على نحو جلي تماماتراص في داخليختزن صورة الكثرة وال

فما  ،هذه كما هو حال كلمة »الجمر« ،اتساقا مباشرا ولئن لم تجد الكلمة متسقة مع رتلها

الذي يصبغها بصباغ شقيقاتها كافة.  الأصليالتصور  إلىلتصل  الأزمانتقشر عنها  أن إلاعليك 

قد صارت تسمى نار ولكن جذوة ال ،هو الجمع»الجمر« لكلمة  الأقدمالمعنى  أنفمما هو ناصع 
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 إلى وصلت  أعلىت بها الكلمة في طور كسرت هذه الصدفة التي كسي فإذا. جمرة في زمن لاحق

 .المفهوم البدئي لهذه الكلمة

طيب العيش « غضر«: المشتقة من »الغضارة. تعني كلمة »أيضاوحبذا هذا المثال 

نك سوف تجد إف ،المعاجم نفسها من خلال. ولكنك اذاما فتشت في هذه المادة وخصوبته ورغده

 أصنافالحبس صنف من  أن. وما من ريب في «حبسه ومنعه أي ،ويقال غضره: »هذا القول

على هذه  طرأ وهذا معنى .الأذن. فالغضف استرخاء آخر« مثالا غضف. وحبذا »القطع والغياب

. «واسودظلم أ أي ،اغضف الليلفهو كما جاء في الصحاح: » أصلها أما. الكلمة في زمن لاحق

المقطع  أنلوجد  كله الأمرالمرء  ما تحرى وإذا .«غضفوهذه هي الصورة البدئية لكلمة »

حرف  أي إليه أضيفما  إذا والانقطاعالمؤلف من الغين والضاد يظل منطويا على صورة الغياب 

 الغياب إلىيؤشر  أننه وت من شأإن الغين المعجمة ص ،وبإيجاز .المعجم العربي أحرفثالث من 

من ننتبه للنقيض ولكون الحرف  أن. ولكن علينا الجذر أولجاءت في  إذاولا سيما  ،وقعت أينما

 . الأضداد

 وأهمها ،حفنة من الصور إلىيقبل الارتداد  لزعم كذلك بان المعجم العربي كلهوربما جاز ا

لكثرة ا أو ،الخصوبة والمحل أو ،والوفرة والندرة ،الظاهر والباطن( أوتواري )الظهور وال

تنقيب  إلىوسوى ذلك مما يحتاج  ،والوصل والقطع ،والقرب والبعد ،والقلة. والكبر والصغر

 .واستبار

انه  وأظن. حصرا في بلاد الشام والعراق أو ،علم الحرف قديم في بلادنا أنوفي تخميني 

في  بدأر قد . وربما جاز الزعم بان ذلك الطوور السرياني لمدينة بابل العظيمةمن الط إلينايتحدر 

وعندي  .ي اجتاحت منطقتنا الشائخة يومئذثر الموجة اليونانية التإ أو ،القرن الثالث قبل الميلاد

كما  ،"الذي يشقى به من عنده ولا يسعد"هذا العلم  فية البابلية هي التي بادرت وأنشأتالصو أن

ه ابن فارس وابن جني . ويقابلي جانبه الصوفيبهذا العلم ف  الأكبروهو الخبير  قال ابن عربي،

 .الفقهي أو الذهنيفي جانبه 

بيد أن . ت صوفية جد غامضةولكنه الصق بها محمولا ،د تنبه ذلك الشيخ للحروف العربيةلق

 إلىبوصفه حرفا يرمز  الألف رأى. فقد بالفعل حروف العلة الثلاثة قد تكون صائبة إلىنظرته 

وجعله في الوقت نفسه رمزا لقوة  .أيضاالله  إلىرمز وهو ما ي ،الأعدادالواحد في  إلىوكذلك  ،الله

(. ولهذه وهي ترسم على هيئتها ،الأنثوية الإنجابءت الباء رمزا لقوة الذكرية )بينما جا الإنجاب

 .سبحانه وتعالى صوب الله متجها أومنتصبا  الألفالثلاثة رسم  الأسباب

( رمز ره. ولكن الياء )بنقطتينالروحي في نظ أوالواو فهو حرف الوجود السماوي  أما

. فالواو في الروح عن الريح التي اشتقت منها فقد اختلفت ،. ولهذاالأرضي أوالوجود الدنيوي 

المادي الذي هو  إلى إيماءوالياء في الثانية  ،للامادي الذي هو تجريد محضا إلى إشارة الأولى

 .ولا سيما للبصر واللمس ،للحواس أعطيشيء  أوتجسيد 

بينما لا ) بما هو جد قريب.  إلا أتيت أظننيبل لا  ،حسبني البتة قد حسمت شيئا ذا بالألا  

بالفحوى من  والإتيانالبعيد  إلىقادرة على الذهاب  أوتكون طويلة الشوط  أن إلا يتيسر للعبقرية

ن الاستباري الباحث عن فقه اللغة العربية ما انفك يتحدى الذه أن. وهذا يعني النائيات(

 .يتحمل المشاق أنكان هنالك في العالم العربي الراهن من يستطيع  إن ،مستوراتال

يجعله  أنثمة مشهدا منسجما تمام الانسجام داخل المعجم العربي من شانه  أنففي مخيلتي  

يشبه الهندسة الاقليدية في  أنبل لعله  ،المساحة أوشاسعة الرقعة  شبكة متواصلة منداحة
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بالبصيرة  إلايرى  أنويتعذر  ،ولكنه محجوب عن البصر .أجزائهناغم انسجامه واتساقه وت

. وربما كان هذا العسر المريخ إلىمن البلوغ  أعسرقد يكون  إليهالبلوغ  أن. بيد وحدها المتألقة

ذلك  رأى. ولكن من م الحرف شقاء لا سعادة معه بتاتايرى في عل الأكبرهو ما جعل الشيخ 

ربة الصيد عارية  أبصرسوف يكون مثل اكتايون الذي  وأظنه ،التذاذ ماأي به المشهد سوف يلتذ

ً انه دف إلا ،فيدأووفقا لحكاية سردها  كهفها،في       .لذلك المنظر البديع ع حياته ثمنا


